
الحـمدُ لله نحـمدهُ ونسـتعينُه ونسـتغفرُه، ونـعوذُ بـالله مـن 
شـرورِ أنـفسنا ومـن سـيئاتِ أعـمالِـنا، مـن يهـدِهِ اللهُ فـلا 
مـضلَّ لـه، ومـن يـضللْ فـلا هـاديَ لـه، وأشهـدُ ألا إلـه إلا 
الله وحـــدَه لا شـــريـــكَ لـــه، وأشهـــدُ أن محـــمدًا عـــبدُه 
ورســـولـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه وصـــحبه وســـلم 

تسليما كثيرا. 
أمـا بـعد، أيـها المسـلمون، اتـقوا اللهَ فـيما تسـتقبلونَ مـن 
الأيـامِ، وحـاسـبوا أنـفسَكم عـلى مـا فـات، واعـلموا أنَّـكمْ 
فـي دارٍ هـي دارُ الـعملِ والـتحصيل، وغـدًا تـنتقلونَ إلـى 
دارِ الجـــزاءِ والـــوفـــاء، فـــانـــتقلوا رحـــمَكُم اللهُ بـــخيرِ مـــا 
عـــندَكـــم مـــن الأعـــمالِ الـــصالحـــة، وتـــذكـــروا دائـــمًا أنَّ 
رصـيدَكـم مـن الحـياةِ قـد ينتهـي وأنـتم عـلى غـيرِ اسـتعدادِ 

للقاءِ الملك العلَّام جل وعلا.  
 ٰ"َّ ِۖ  ثُمَّ توَُ$ قـــال تـــعالـــى: ﴿وَاتَّقُوا يوَمًْا ترُجَْعُونَ فيِهِ إِ/َ" ا-َّ

ا كَسَبَتْ وهَُمْ DَE يُظْلَمُونَ﴾.  PQُُّ نَفْسٍ مَّ

عباد الله،  
ممـا أوصـى بـه الحـكماءُ قـديمًـا أن يُـراعـيَ الآبـاءُ والأمـهاتُ 

في تربيةِ أبنائِهم تغيُّرَ الزمنِ واختلافَ الأجيال. 
وهـذه الـوصـيةُ قـيلتْ عـندمـا كـان تـغيُّرُ الأزمـنةِ محـدودًا 
والاخــتلافُ بــين الأجــيالِ يســيرًا، فــكيفَ بــنا مــع هــذه 
الـــوصـــيةِ فـــي زمـــنٍ اســـتثنائـــي، تـــغيَّرتْ فـــيه المـــعالـــم، 
وتـداخـلتْ الأممُ بـعضُها بـبعض، وتـسارعـتْ المـؤثـراتُ فـي 
المجـتمع، وتـعاظـمتْ المـغيِّراتُ عـلى الـناس،  فـغابَ سـؤالُ 
الحـلالِ والحـرام، وتـلاشـى مـعنى الحـياءِ والـعيب، وصـارَ 
بـعضُ أبـناءِ هـذهِ الـبقعةِ المـباركـةِ وبـناتُـها أقـربَ إلـى ابـنِ 
الـقارةِ الـبعيدةِ وأغـربَ عـن ابـنِ بـلدِهِ.. بـل عـن ابـنِ أبـيهِ 
وأمِـّه، حـتى إذا ظَهَـرَ مـنهم مـا يـدعـو لـلعجب ويُـنبئُ عـن 



الخــــطرِ .. فــــي الــــكلامِ والمظهــــر، قــــلنا: وا أســــفاه! يــــا 
حسرتاه! ما الذي غيَّرك؟! 

كــيف تســللَ رفــيقُ الــسوءِ إلــيكمْ وأنــتمْ داخــلَ بــيوتِــنا 
وبــينَ جــدرانِــنا؟ كــيفَ اســتطاعَ أن يَخَــرِقَ بــناءَ أُسْــرَتِــنَا 
ويَنْخـَـرَ فــيه الــفساد؟ كــيفَ هـَـدَمَ مــا بَــنَيْنَا مــن صــالــحِ 

الأفكارِ  والأخلاق؟ 
الجـوابُ الـذي لـم نـدركـْه، ولـم نسـتوعـبْ خـطرَه وأثـرَه، 
أنَّ الـذي فـعلَ ذلـك كـلَّه هـو الانـفصالُ بـين أفـرادِ الأسـرة ِ 
فــي الحــياةِ الــيومــية، والاتــصالُ عــلى مــصراعــيه بمــا هــو 

خارج المنزلِ. 
يــعودُ الأب إلــى بــيته فــيحكمُ غــلقَ الــبابِ خشــيةَ قــطٍّ 
مشــرَّدٍ، وفــي بــيتِه جــهازٌ صــغيرٌ لــكنه بــوابــةٌ كُــبرى تَــلِجُ 
مــنها الــضباعُ الــضالــة والــكلابُ المــسعورة، مــن خــلال 

الأجهــزةِ الإلــكترونــيةِ فــي بــرامــج الــتواصــل الافــتراضــي 
وتطبيقاتِ المسلسلاتِ والأفلامِ وألعابِ الفيديو. 

حــين تــنهمكَُ الأمُّ فــي لــهوِهــا ويــنشغلُ الأبُ بــعملِهِ أو 
اسـتراحـتِه، ويـعكفُ الابـنُ والـبنتُ فـي أثـناءِ ذلـكَ عـلى 
هــذا الجــهازِ المــتصلِ بــالــعوالــمِ الخــارجــيةِ فــلا حــدودَ لمــا 
يـُوصَـلُ لـه ولا قـاعَ لمـا يُـنزَلُ إلـيه، وهـناك.. يـكون تشـرُّبُ 
الأفــكارِ الهــدَّامــةِ والأخــلاقِ الخــادشــةِ، عــندمــا تُــعرضُ 

بأجمل أسلوبٍ ويمُكثُ عليها أطولَ مدة. 
فيتطبَّعونَ بها فَيَضِيعُونَ عنَّا وهم بين أيدينا. 

عندما تتصلُ الأجهزة بالإنترنت، فَظُنَّ شرًّا..  
لــيس فــي أبــنائـِـكِ، وإنمــا فــيما ســيستقبلونَ فــي ذلــك 

الفضاءِ الخطير. 



ويـا لـه مـن إثـمٍ عـظيمٍ يـقع فـيه الآبـاءُ والأمَّـهات، وخَـطَرٍ 
جسـيمٍ عـلى الأُسـرة.. أنْ يـَضَيعَ الأبـناءُ، وقـد قـال الـنبي 

صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يَعول". 
أيــها المســلمون، مــجتمعنا يــقوم عــلى أســرةِ كُــلِّ واحــدٍ 
مِــنَّا، فــإذا صَــلُحتْ أســرتــي وصــلُحَتْ أســرتُــك صَــلُحَ 
هَا  يُّ
َ
المجـــتمع، وإذا فســـدتِ الأُسُـــرُ فَسَـــدَ المجـــتمع. ﴿ياَ أ

اUVَّاسُ  وَقوُدُهَا  ناَرًا  هْليِكُمْ 
َ
وَأ نْفُسَكُمْ 

َ
أ قوُا  آمَنُوا  َِّ_ينَ  ا`

َ مَا  وَاoْpجَِارَةُ عَليَهَْا مfَgَئكَِةٌ غfَgِظٌ شِدَادٌ DَE يَعْصُونَ ا-َّ
مَرهَُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ﴾. 

َ
أ

الــلهم أصــلح الــراعــي والــرعــية، واحــفظ لــنا مــجتمعنا 
وأبـناءنـا، أقـول قـولـي هـذا وأسـتغفر الله لـي ولـكم مـن كـل 

ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الحـمدلله عـلى إحـسانـه والـشكر لـه عـلى تـوفـيقه وامـتنانـه، 

أما بعد… عباد الله، 
فـإن مـن أعـظمِ الأعـمالِ الـصالحـةِ فـي هـذا الـزمـنِ تـربـيةَ 
الأبــناء، ولــو لــم يــكنْ لــلإنــسانِ فــي حــياتــه ســوى هــذا 
الإنجــازِ لــكفى بــه مشــروعـًـا عــظيمًا فــي الحــياة الــدنــيا 

واستثمارًا رابحًا للآخرة. 
تــصوَّر يــا عــبدَ اللهِ أن تـُـرزقَ أولادًا وبــناتًــا فتجتهــدَ فــي 
تـربـيتِهم وتـعملَ عـلى إصـلاحِـهم فـيحققَ اللهُ مـسعاك، 
فـيكونَ كـلُّ بـرٍّ يـعملونـه أو يـقولـونـه طـيلةَ حـياتـِهم فـي 
مـيزانِ حـسناتِـك، لـيس ذلـك وحسـب، بـل مـا يُـغرسُ فـي 
أبـنائِـهم وأبـناءِ أبـنائـهم إلـى مـا شـاء الله يـصلُ ثـوابـه إلـيك، 
أجـورٌ مسـتمرةٌ مـضاعـفةٌ كـان جـذرَهـا تـربـيتُك الـصالحـةُ 



 fًgَمَث ُ لمَْ ترََ كَيفَْ vَwَبَ ا-َّ
َ
لهـذا الابـنِ وهـذه الـبنت، ﴿أ

مَاءِ،  صْلُهَا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا $ِ" السَّ
َ
�مَِةً طَيّبَِةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أQَ

مْثَالَ 
َ
�ْEا  ُ ا-َّ وَيv�َْبُِ  رَبّهَِاۗ   بإِذِنِْ  حِ�ٍ�   َّPQُ كُلَهَا 

ُ
أ تؤُْ�ِ" 

رُونَ﴾.  للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
عــبادَ الله، إنَّ مــا بــقي مــن هــذه الإجــازةِ فــرصــةٌ ســانــحةٌ 
لـترتـيب مـؤسـسةِ الأسـرةِ والـتأكـدِ مـن سـيرِهـا فـي الـطريـقِ 
الــصحيح، ولــكي تــكون الــتربــيةُ صــالحــةً فــهناك ركــائــزُ 
أســاســيةٌ يــجب عــلى الآبــاءِ والأمــهاتِ بــذرُهــا وســقيُها 

ورعايتُها، ومنها: 
تـوخِـّي تـزكـيةَ الـنفوس، فـإن مـن أعـظمِ صـفاتِ الـراعـي 
أن يـزكِّـيَ نـفوسَ مـن اسـترعـاه الله إيـاهـم، قـال تـعالـى:  ﴿
نفُسِهِمْ 

َ
ُ �َ�َ� المُْؤْمِنِ�َ� إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوDًE مِّنْ أ لقََدْ مَنَّ ا-َّ

يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ وَاoْpكِْمَةَ﴾، 

وهـذه الـتزكـية لـئنْ كـانـت غـرسًـا فـي داخـلِ الإنـسانِ فـإنَّ 
ســقيَّها مــن الخــارج، بمــتابــعةِ أعــمالِ الــيومِ والــليلةِ لــدى 
الأبــناءِ والــبنات مــن صــلاةٍ وأذكــارٍ وأعــمالِ بِــرًّ بتعهُّــدٍ 

يوميٍّ تُكَلِّلُه الحِكمة والموعظةُ الحسنة. 
ومـن بـذورِ الـتربـيةِ الـصالحـة نشـرُ الـوعـي، بـتعليمهم مـا 
لا يــسعهم جهــلُهُ مــن أمــورِ الــدِّيــن وتــبصيرُهــم بــالــواقــع 
وحـقائـقِ الأمـورِ انـطلاقـًا مـن الـقرآنِ الـكريمِ الـذي يهـدي 

للتي هي أقومُ في سائر الأمور. 
ومــن ثَــمَّ الــتربــيةُ عــلى مــكارمِ الأخــلاقِ ومــن أهــمِّهَا 
المـروءةُ والحـياءُ، هـذه الأخـلاقُ الـتي تُـبقي الإنـسانَ أصـيلا 

كالذَّهبِ في زمنِ انتشارِ المعادن الزائفة. 
يـا عـباد الله، إن هـذه الأمـورَ الـعظيمةَ مـن الـتربـيةِ يمـكن 
تحــقيقُها بــتكثيفِ الــتواصــلِ بــين أفــرادِ الأســرة، وكــثرةِ 



جــلوسِ بــعضِهم مــع بــعض جــلوسًــا حــقيقيًّا فــيه الحــوارُ 
والاستخبار. 

ثـم اعـلموا أن الـتربـيةَ الـصالحـةَ يـصعبُ تحـقُّقها إذا كـان 
المــربــي غــيرَ صــالــحٍ، فــكيف بــالابــنِ والــبنتِ أن يســلُكا 
الـطريـقَ الـصحيحَ وأبـوه أو أمـه يمهِّـدان لـه الـطريـقَ الخـطأَ 

بأفعالهم الخاطئة؟! 
كـــيف لـــلابـــنِ مـــثلا أن يـــكونَ صـــادقًـــا وهـــو يـــرى أبـــاه 
يـــكذبُ أمـــام عـــينه؟ وكـــيف لـــلبنت أن تـــكون حَـــيِيةً 

متسترةً وهي ترى أمَّها سافرةً متبرجة؟ 
هُ  شُدَّ

َ
ٰ� إذَِا بلَغََ أ أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجــيم: ﴿حَ َّ

شْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ ِ� 
َ
نْ أ

َ
وْزعِْ¢ِ� أ

َ
رْبَعِ�َ� سَنَةً قاَلَ رَبِّ أ

َ
وَبَلغََ أ

صْلحِْ 
َ
عْمَلَ صَاopِاً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ َ̈ ِ نعَْمْتَ �َ�َ�َّ وَ�َ�َٰ� وَا`

َ
أ

/ِ" $ِ" ذُرّيَِّ ِ�ۖ  إِ©ِّ" تُبتُْ إVَِ»ْكَ وªَ©ِّ" مِنَ المُْسْلمِِ�َ�﴾. 

ربـنا أوزعـنا أن نـشكر نـعمتك الـتي أنـعمت عـلينا وعـلى 
والدينا وأن نعمل صالحًا ترضاه، 

اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، واجعلهم قرة أعينٍ لنا. 
اللهم أصلحْ لنا ديننَا الذي هو عصمة أمرِنا، 

وأصـلح لـنا دنـيانـا الـتي فـيها مـعاشـنا، وأصـلح لـنا آخـرتَـنا 
الـتي فـيها مـَعادُنـا، واجـعل الحـياةَ زيـادةً لـنا فـي كـلِّ خـير، 

واجعلِ الموتَ راحةً لنا من كل شر. 
الـلهم أحـسنْ عـاقـبتنا فـي الأمـورِ كـُلِّها، وأجـرنـا مـن خـزي 

الدنيا وعذاب الآخرة. 
الـلهم وفِّـقْ ولـيَّ أمـرنـا لمـا تحـبُّ وتـرضـى، وخـذ بـناصـيته لـلبر 

والتقوى، اللهم وفِّقه ونائبَه لما فيه خير البلاد والعباد. 
سـبحان ربـك رب الـعزة عـما يـصفون وسـلام عـلى المـرسـلين 

والحمد لله رب العالمين


